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 

م بكلية الاقتصاد والعلوم الـسياسية ١٩٨٤عند تسجيلي لرسالة الدكتوراه سنة 
َّ، كـان عـلى تأصـيل »حول الدور الإنمائي والتوزيع للزكاة«بجامعة القاهرة وعنوانها 

آثارهـا في الجانب الفقهي والأسس الشرعية لهذه الفريضة المالية، بغية الوقـوف عـلى 
ًمجال التنمية والتوزيع، على المستوى الشخصي والمستوى المجتمعي، فلـم أجـد مفـرا 
من الرجوع إلى أمهات الكتب التي وجدتها منسية يعلوها التراب في المكتبة الشرعية 
لكلية الحقوق بجامعة القـاهرة، وقـد كـان أسـلوبها غـير معتـاد لطالبـة درسـت بلغـة 

 لهـا باسـتجلاء هـذه الأصـول بـسهولة وتعمـل عـلى ومصطلحات عصرية لا تسمح
 . الربط بينها

فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلـسفتها في «هنا، كان لحصولي على كتاب 
ًتأثيرا سحريا، حيث سـمح لي بإعـادة تنظـيم مـا قمـت بجمعـه » ضوء القرآن والسنة ً

لكتـاب، المكـون مـن من المصادر الأم، وتوضيح ما قد لبس عليه منه، فقد كان هذا ا
، جزأين، وبحق بمثابة مرجع علمي عصري في هذا الموضوع الإسـلامي الخطـير 

، مـا اسـتوعب » ًمسلسلة منطقيـا«حيث شمل كل ما يتعلق بهذه الفريضة بصورة 

                                                 
 - ١٧ص . م١٩٨١/ هـ ١٤٠١، ٥فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ): يوسف( القرضاوي )١(

١٨. 
 .١٨ المرجع نفسه، ص )٢(
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ًكل ما يتعلق بموضوع الزكاة، أحكاما ومبادئ، وأهدافا وآثارا  ًً. 

صري موسـوعي قــام بــسد الــنقص في إن كتـاب فقــه الزكــاة كـان أول كتــاب عــ
َّالمكتبة الإسلامية الحديثة بمؤلـف جـاد عـن الزكـاة، ولـيس مجـرد بحـث، مهـما كـان 

ملتقى شعبتين من «ًكبيرا، في موضوع هو من موضوعات العصر الحديث لأنه يمثل 
ممـا جعـل المـؤتمر الأول  » الشريعة الإسلامية وهمـا العبـادة والـسلوك الاجتماعـي

، يقـرر أن يكـون ١٩٦٣بحوث الإسلامية، الذي انقعد بالقاهرة في مـارس لمجمع ال
 .هذا الموضوع محور نشاط المؤتمر في دورته المقبلة

ًيتفــرد هــذا المؤلــف، في كــل جزئيــة منــه، بكونــه ســباقا إلى الجمــع بــين المــصادر 

الأصلية والحاجة العصرية لإبراز هذه الفريـضة الهامـة مـن جميـع جوانبـه، وفى جميـع 
 :تطبيقاتها، ويظهر ذلك من خلال مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة، كما يلي

بين المؤلـف أهميـة موضـوعه منـذ الـصفحة الأولى، فقـد أورد بالمقدمـة : المقدمة
إشارة إلى سبب أهميـة الزكـاة، وهـى الـركن المـالي والاجتماعـي مـن أركـان الإسـلام 

ًة، كما تعـد في الحقيقـة جـزءا الخمسة، تذكر في باب العبادات باعتبارها شقيقة الصلا
من نظام الإسـلام المـالي والاجتماعـي، ممـا جعلهـا تـذكر في كتـب الـسياسة الـشرعية 
والماليــة، ثــم يــذكر عنايــة علــماء الإســلام ببيــان أحكامهــا وأسرارهــا، كــل في دائــرة 

َّالمفسرين لتلك الآيات المتعلقة بها، والمحدثين وشراح الحديث، مـن : اختصاصه من ُ
ل الأحاديث الخاصة بها، في كل كتاب من كتب السنة المصنفة على أبواب الفقه، خلا

والفقهــاء باعتبارهــا العبــادة الثانيــة في الإســلام، فتــذكر في أبــواب العبــادات عقــب 
ًالصلاة استنانا بالقرآن والسنة، وعلماء الفقه المـالي والإداري في الإسـلام كجـزء مـن 

                                                 
 .١٩ المرجع نفسه، ص)١(
 فقـه الزكـاة، مرجـع سـابق، ص : ، القرضـاوي٣١٤ المؤتمر الأول لمجمـع البحـوث الإسـلامية، ص )٢(

١٥-١٤. 
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ماعي، ويوضح المؤلف أن هذا يوفر مادة غزيرة يحتـاج النظام الإسلامي المالي والاجت
إليها الباحـث في الزكـاة، ومـصادرها موفـورة، إلا أن الحاجـة إلى تنـسيق هـذه المـادة 

 .الغزيرة في مثل هذا البحث شديدة وماسة

فقد أوضح المؤلف، من خلال موسوعته عن الزكاة، وفائها بعـدد مـن المقاصـد 
 : فذة، وبينها في مقدمة الجزأين، كما يليالهامة، أدركها ببصيرته النا

ــر عــن الموضــوع في المــصادر الأصــلية، بــين كتــب الحــديث  - ــع مــا تبعث تجمي
والتفــسير، وكتــب الفقــه عــلى مختلــف المــذاهب، وكتــب الــسياسة الــشرعية والماليــة، 
ًوغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضا جديدا يعين على تصور حكـم  ً

 .الإسلام فيه

محاولة تمحيص ما ورد في الموضوع مـن خلافـات كثـيرة، بغيـة الوصـول إلى  -
أرجح الآراء، وفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هـذا 

 .العصـر، قدر ما يستطيعه جهد فردى محدود

محاولــة إبــداء الــرأي فــيما جــد مــن مــسائل وأحــداث، متعلقــة بالموضــوع، لم  -
 .لسابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفلهيعرفها علماؤنا ا

تجلية حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، والموازنة بينها وبين الضرائب  -
 .الحديثة، وبيان ما بينهما من مشابهات ومفارقات

بيان أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع المسلم، وحل مشكلاته كـالفقر  -
ل، والكوارث ونحوها، وسبقها لمـا عـرف في هـذا العـصر بالـضمان والتشرد والتسو

 .الاجتماعي والتأمين الاجتماعي

تصحيح ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكـاة، يـسبب سـوء الفهـم وسـوء  -
 .ًالتطبيق معا، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام
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َّحوت المقدمة أيضا على منهج البحث وخطته الذي بين فيه  المؤلف الخطة التـي ً
 -:سلكها في بحثه، وهى تشتمل على نقاط خمسة وهى

 من كتب التفسير بالرواية، أو بالرأي، وخاصـة :تحديد المصادر وجمع المادة -١
تفسير آيات الأحكام، وكتب الحديث، وكتب الفقه المذهبي والمقارن، وكتـب الفقـه 

ة والاقتصادية والاجتماعية، المالي والإداري، وكتب وبحوث حديثة في النواحي المالي
وكتب مساعدة ككتب اللغة والتاريخ والتراجم ودوائر المعرفة والفهارس ونحوها، 

ًمع الالتزام بتحديد المصادر تحديدا دقيقا التزاما بتعاليم السلف  ً إن من بركة القـول «ً
 .»ُأن يسند إلى قائله

 مـا يتعلـق ً حيث جعله موضوعيا، يضم كل:تقسيم البحث وترتيب أبوابه -٢
بهذه الفريضة الهامة من خلال أبواب تسعة وخاتمـة، لم تقتـصر فحـسب عـلى أحكـام 
الزكــاة التــي شــملت الأبــواب الخمــسة الأولى مــن بيــان وجوبهــا، وعــلى مــن تجــب، 
ووعائها ومقاديرها، ومصارفها، وطرق أدائهـا والبـاب الـسابع لزكـاة الفطـر، وإنـما 

داف الزكــاة وآثارهــا بالنــسبة للمعطــى امتــدت في ثلاثــة أبــواب أخــرى شــملت أهــ
والآخذ والمجتمع ككل، والحقـوق الأخـرى الواجبـة في المـال بعـد الزكـاة، والزكـاة 
ًوالضريبة، وخاتمة ضمت تلخيصا لحقيقـة نظـام الزكـاة، وشـهادات بعـض الكتـاب 
الأجانب والمـسلمين عنهـا، وأثرهـا في تحقيـق العـدل والمـساواة والتكافـل بـين أبنـاء 

 .عالمجتم

 وذلــك بــين الــشريعة الإســلامية وغيرهــا مــن الــشرائع :المقارنــة والموازنــة -٣
ًالقديمة والحديثة، وداخل المذاهب الإسلامية، لانتقاء أصـح الآراء وأقواهـا دلـيلا، 

ولا يقتصر ذلك على المذاهب الأربعة المتبوعة المعروفة، وإنما شـمل المـذاهب الـسنية 
 .والزيدية والإمامية

اهتم المؤلف بتفسير الحكمة من وراء كل حكم شرعي : حليلالتفسير والت -٤
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ًساقه في بحثه، وهو كما يرى أمرا محمودا على كل حال، ولكنه يصبح في عصرنا أمـرا  ًً
 .ًلازما لغلبة الأفكار المفسدة، والتيارات المضللة الوافدة من الشرق والغرب

تقليـد،  حرر المؤلـف نفـسه مـن ربقـة التمـذهب وال:التمحيص والترجيح -٥
ًفكان قارئا فاحصا ممحصا، باحثا عن الحق، لا يبالى أين وجده، ولا مـع مـن وجـده،  ً ً ً
مع الالتزام بموقف وسط عدل، يرحب بكل جديد نـافع، ويحـرص عـلى كـل قـديم 
صالح، وذلك دون تزمت ولا تحلل، ولا يعتـبر ذلـك مـن قبيـل التلفيـق، كـما يقـال، 

ث لا يقيد العـالم الباحـث نفـسه إلا بالنـصوص وإنما هو إتباع للدليل حيثما ظهر، حي
 . الهادية من كتاب االله وسنة رسوله 

 التي اتبعها في البحث لاختبار مـا القواعد الأصوليةلقد تفرد المؤلف ببيان جملة 
يتبناه من وجوه النظـر، وتـرجيح مـا يرجحـه مـن الأحكـام الخلافيـة، واسـتنباط مـا 

 :في قواعد أربعة هيأو كالجديدة، وقد حددها يؤدى إليه اجتهاده من آراء جديدة 

ً حيـث يـرى أن كثـيرا مـن :الأخذ بعمـوم النـصوص مـا لم يخصـصها دليـل -١
نصوص الدين قد جاءت بألفاظ عامة، ليتدرج في مفهومهـا أفـراد وجزئيـات كثـيرة 

 .وهذا من جملة أسرار خلود هذا الدين، وصلاحيته لكل زمان ومكان

هـو الإجمـاع الـذي لم يثبـت فيـه خـلاف قـط عنـد  و:احترام الإجماع المتيقن -٢
البعض، وهو واجب الإتباع، ولم يخالفه في حكم من الأحكام، ذلك أن اتفاق علـماء 
ًالأمة جميعا على حكم شرعي، خاصة في القرون الأولى، يدل دلالة واضحة على أنهم 
 اســتندوا فــيما أجمعــوا عليــه إلى اعتبــار شرعــي صــحيح مــن نــص أو مــصلحة أو أمــر

محسوس، فينبغي احترام إجماعهم لتبقى مواضع الإجمـاع في الـشريعة هـي الـضوابط 
أمـا الإجمـاع المـدعى، فـلا . التي تحفظ التوازن، وتمنع البلبلـة والاضـطراب الفكـري

 .حرج عند المؤلف على مخالفته لدليل يراه، لأنه في الواقع ليس بإجماع
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ته الجامعة بين الأصل  هو القياس الذي تتضح عل:أعمال القياس الصحيح -٣
والفرع، ولا يكون بينهما فارق ظاهر أو خفي، ولا يوجد لـه معـارض معتـبر، فكـان 

ًواجب الأخذ به واعتباره دليلا شرعيا لا مطعـن فيـه ويـرى المؤلـف أن القيـاس في . ً
الزكاة لا اعتراض عليه، لأنها ليـست عبـادة محـضة، بـل هـي حـق معلـوم، وضريبـة 

ام المالي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، بجانب ما فيها مـن مقررة، وجزء من النظ
معنى العبادة، والعلة في تشريعها وأحكامها بصفة عامة معلومـة واضـحة، فلـماذا لا 
يقاس عليها المنصوص عليه فيها ما يشبهه ويشاركه في العلة، وهو ما جعـل المؤلـف 

الـزروع والـثمار، وقيــاس يقـيس عـلى الأجنـاس المــأخوذة في زكـاة الفطـر، وفى زكــاة 
العمارة المؤجرة للسكن ونحوها على الأرض الزراعيـة، وقيـاس الرواتـب والأجـور 

 .على الأعطيات، وقياس القز والمنتجات الحيوانية كالألبان ونحوها على العسل

َ إن أحكــام الــشريعة شرعــت، وفــق تقريــر :اعتبــار المقاصــد والمــصالح -٤ ِ ُ
الح العبـاد في المعـاش والمعـاد، سـواء أكانـت هـذه المحققين من علماء الإسـلام، لمـص

المصالح ضرورية أم حاجية أم تحسينية، والزكاة في الحقيقة جزء مـن نظـام الدولـة في 
الإسلام، فهي إلى حد كبير علاقة بين الدولـة ورب المـال، أو بينـه وبـين الفقـير عنـد 

غــير والتحــوير تخــلى الدولــة، ولكــن ذلــك لا يعنــى إخــضاع مقاديرهــا وأنــصبتها للت
حــسب الزمــان والمكــان والحــال، إذا التــزم المؤلــف في ذلــك بــأمور ضــبطها الــشارع 
وحددها، وفرع منها، وأجمـع المـسلمون عليهـا في كافـة الأعـصار، فوجـب الوقـوف 
عند النصوص والإجماع في ذلك، حتى لا تمحـى معـالم الزكـاة الـشرعية وتتحـول إلى 

تفرضـها شـتى الحكومـات في مختلـف الأقطـار، ضريبة مدنية بحتة، كالضرائب التي 
وحتى يتم الالتزام بأحكام الزكاة الشرعية، يكون التغـير في الفقـه، فالـشريعة وحـى 

 .االله، والفقه والفتوى والقضاء عمل الناس

ألزم المؤلف نفسه بأن يكون أسلوب بحثه جامع بين السهولة : أسلوب البحث
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ًي يقتـضيها البحـث العلمـي أحيانـا، متميـزا في ًوالدقة، متجنبا لوعورة العبارات التـ ً
ًالنقل عن الكتب القديمة ما كان أوضح بيانا، وأنصع عبارة، متصرفا أحيانا قليلة في  ًً

 .النقل مع المحافظة على المعنى

ًلقد نجح المؤلـف بالفعـل في جعـل مؤلفـه هـذا مرجعـا علميـا عـصريا، ملتزمـا  ً ً ً
لمتطلبات التغـير في الزمـان والمكـان والأحـوال ًبأحكام الشريعة الصحيحة، ومواكبا 

 .والأشخاص

  -:يتميز المؤلف بتسلسل الأفكار، وتغطيتها بغزارة وعمق، ويتضح من خلال
 

ًيوضح معنى الزكاة لغة وشرعا، وتفنيد ما زعمه المستشرق اليهـودي المعـروف 
 أخـذ اسـتعمالها مـن لمترجمة مـن أن الرسـول شاخت في دائرة المعارف الإسلامية ا

 .اليهود، ثم يوضح معنى الصدقة، وكلمة الزكاة والصدقة في القرآن
 

يغطى هذا البـاب وضـع الطبقـات الفقـيرة والـضعيفة في الحـضارات القديمـة، 
لجــة مــشكلتهم، وعنايــة الأديــان لبيــان مــدى معانــاتهم، وحــاجتهم إلى الرعايــة ومعا

ًالإســلامية بهــم، ومحاولــة التخفيــف عــنهم دون إجبــار أو إلــزام بــذلك، وصــولا إلى 

عناية الإسلام بعلاج الفقر، ورعاية الفقـراء وذوى الحاجـة والـضعف، وهـى عنايـة 
غير مسبوقة في ديانة سماوية، ولا نظير لها في شريعة وضعية، سواء ما يتعلق بجانـب 

 والتوجيه، وما يتعلق بجانب التشريع والتنظيم، ومـا يتعلـق بجانـب التطبيـق التربية
وقد بين ذلك من خـلال عنايـة القـرآن منـذ العهـد المكـي بمـشكلة الفقـر، . والتنفيذ

وأمر الفقراء، وجعل إطعام المسكين من لوازم الإيمان، والحض على رعايته، وجعـل 
ل، وفـرض حـق الـزرع عنـد الحـصاد، ًحقا للسائل والمحروم والمـسكين وابـن الـسبي

 .وإيتاء الزكاة في مكة كأسلوب يثنى على فاعليه ويذم تاركيه
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 

تشجيع الزكاة في العهد المكي زكـاة مطلقـة مـن القيـود والحـدود، وموكولـة إلى 
 .إيمان الأفراد وأريحيتهم، وشعورهم بواجب الأخوة، بالقليل أو الكثير من المال

 بــصورة محــددة ومخصــصة، حيــث حــدد الــشارع فــرض الزكــاة في العهــد المــدني
الأموال التي يقوم على تنظيمهـا، وذلـك مـن خـلال القـرآن المـدني في سـورة التوبـة، 
وتأكيد السنة وبيانها لما أجمله القرآن، وتحديدها لنـصاب الزكـاة ومقاديرهـا، كـما بـين 

بشدة مـن منـع القرآن والسنة منزلة الزكاة في الإسلام، وإنها ثالثة دعائمه، وحذرت 
ــع الزكــاة،  ــة لمــن من ــة الدنيوي ــراز العــذاب الأخــروي والعقوب الزكــاة مــن خــلال إب
والعقوبة الشرعية لمانع الزكاة، مـع واجـب قتـال الممتنعـين عـن أدائهـا، فـإن جاحـد 

 .الزكاة كافر

ثــم بــين الفــروق الأساســية بــين الزكــاة في الإســلام والــبر، والزكــاة في الأديــان 
أسباب تؤكد أن الزكاة في الإسـلام نظـام جديـد متميـز يغـاير مـا الأخرى، في عشرة 

 .جاءت به الديانات السابقة، كما أنها شيء آخر، يخالف الضرائب والمكوس

ًأخيرا، بعد هذه الـصحائف المـشرقة عـن طبيعـة الزكـاة ومكانتهـا في الإسـلام، 
ه عـن فـيما كتبـ» شـاخت«تعرض المؤلف للدعوى الظالمة المظلمة التي صـدرت عـن 

 بالترجمـة العربيـة، وقـام ٣٥٨، ص ١٠في دائرة المعارف الإسلامية ط » الزكاة«مادة 
 .بالرد عليها وتفنيدها

 

لا تجب الزكاة على غير المـسلم لارتباطهـا بالـدين، الـذي تعـد شـعيرة مـن  -١
كـما بحـث . ًداته الأربـع، وركنـا مـن أركانـه الخمـسةشعائره الكبرى، وعبادة من عبا

إمكانية أخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين كضريبة، وانتهى إلى وجوب أن يظل كل 
ًمن زكاة المسلمين وضريبة غير المـسلمين متميـزا ومـستقلا، نظـرا لطبيعـة كـل مـنهما  ً ً

 .وهدفه وأصل وجوبه
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لمجنـون عـلى اخـتلاف أقـوال يبين فصل القول في الزكاة في مال الـصبي وا -٢
المؤيدين والمعارضين وأدلة كل منهما، وانتهى بعد الموازنة والترجيح، إلى تفنيـد أدلـة 
المانعين للوجوب، ووجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لتعلقهـا بالمـال، عـلى أن 
تكــون فاضــلة عــن حاجتــه الأصــلية، ويــرى أن الأولى، كــما قــال بعــض المالكيــة، أن 

ذلك محكمة شرعيـة، ليرفـع حكمهـا الخـلاف، ولا يتعـرض الـولي للمطالبـة تقضى ب
 .بغرامة أو تعويض بناء على مذهب الحنفية

 

أكد المؤلف أن هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة، وقد قام بتفصيله على عـشرة 
 :فصول

ًين المؤلف المال الذي تجب فيـه الزكـاة، مبتـدئا بتعريـف معنـى يب: الفصل الأول
 -:ًالمال لغة وشرعا، ثم شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، وهى

: مع بيان الحكمة في اعتبار هذا الشرط، ودليله، وفروعه وهى: الملك التام -١
كـاة المال الذي ليس له مالك معين، والأرض الموقوفـة ونحوهـا، والمـال الحـرام لا ز

 .فيه، وزكاة الدين والأقوال فيها، ومكافآت الموظفين ومدخراتهم

حكمـة اشـتراطه، ودليـل هـذا الـشرط، وحكـم المـال المعجـوز عـن : النماء -٢
 .تنميته، مما يجعل كل مال نام وعاء للزكاة

 .بلوغ النصاب -٣

 .وأدلة هذا الشرط من القرآن والسنة: الفضل عن الحوائج الأصلية -٤

 على اختلاف الأدلة على ذلـك، وشروط الـدين الـذي :السلامة من الدين -٥
 .يمنع وجوب الزكاة

والــسر في اعتبــار الحــول لــبعض الأمــوال، والــدليل عــلى : حــولان الحــول -٦
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 .اشتراطه، وخلاف بعض الصحابة والتابعين حوله، والخلاف في المال المستفاد

مباحث عشرة، زكاة الثروة الحيوانية، وقد بينها المؤلف من خلال : الفصل الثاني
 :كما يلي

أن تبلغ النصاب، أن يحول عليها الحول، أن : الشروط العامة لزكاة الأنعام -١
 .تكون سائمة، ألا تكون عاملة

الأول بـين فيـه نـصاب الإبـل، والقـدر : قد بينهـا في جـدولين: زكاة الإبل -٢
ً، والجـدول الثـاني لمـا زاد عـن مائـة وعـشرين، مؤيـدا ذلـك ١٢٠الواجب فيـه حتـى 

ًدلة الشرعية وأقوال الفقهاء، ومبينا اختلافهم فيما بعـد المائـة والعـشرين، وسـببه بالأ
 .ًمع إيضاح ذلك بجدول جديد، وانتهاء بتفسير الخلاف الطفيف بين كتب الزكاة

بين نصابها وما يجب فيها، والأقوال في ذلك والأدلة عليه، مـع : زكاة البقر -٣
 .تعقيب وترجيح

دار الواجب فيها من خلال جـدول، أوضـح سـبب قد بين المق: زكاة الغنم -٤
 .كون الواجب في الغنم الكثيرة

 .توضيح لما إذا كان في صغار المواشي زكاة -٥

 .ما يؤخذ في زكاة الأنعام -٦

 .تأثير الخلطة في زكاة الأنعام -٧

حيث بين أنه لا زكاة في خيل الركـوب والحمـل ولا العلوفـة، : زكاة الخيل -٨
 خيل التجارة فيها الزكاة، والنصاب والمقدار الواجب وأدلة الجمهور على ذلك، بينما

 .منذ أبى حنيفة، ثم تعقيب وترجيح

 .الحيوانات السائمة غير الخيل -٩

 .مبحث خاص لبيان سبب الإطالة في الحديث عن زكاة الثروة الحيوانية -١٠
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 :وقد بينها في مبحثين، كما يليزكاة الذهب والفضة، :  الفصل الثالث

يعتبر لها من شروط، فبين فيها وظيفة النقـود وأطوارهـا، وما : زكاة النقود -١
والنقود المتداولة في عصر البعثة المحمدية، مع مناقـشة حـول مـن يـرى أن يـزاد هـذا 
المقــدار في عــصرنا، ونــصاب النقــود مــع بيــان مقــدار الــدرهم والــدينار الــشرعيين، 

لورقيـة وزكاتهـا، وانتهى إلى تحديد النصاب في عصرنا بالـذهب، كـما نـاقش النقـود ا
وشروط وجوب الزكاة فيهـا وهـى بلـوغ النـصاب، وحـولان الحـول، والفـراغ مـن 

 .الدين، والفضل عن الحاجة الأصلية

ومــا فيهــا مــن خــلاف : زكــاة الحــلي والأواني والتحــف الذهبيــة والفــضية -٢
وتفصيل، وبين فيها وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة وتحفهـما وحـلى الرجـال 

عدم وجوب الزكاة في حلى اللآلئ والجواهر للنـساء، أمـا حـلى النـساء مـن المحرم، و
الذهب والفضة فقد ناقش أدلة الفـريقين، وانتهـى إلى عـدم وجـوب الزكـاة في حـلى 

 .ًالنساء إلا ما اتخذ منه كنزا، أو ما جاوز المعتاد منه

 كـما وقد بينها مـن خـلال مباحـث أربعـة،زكاة الثروة التجارية، : الفصل الرابع
 -:يلي

 .أدلة وجوب زكاة التجارة -١

 .شبهات المخالفين من الظاهرية والإمامية والرد عليهما -٢

 .شروط الزكاة في مال التجارة -٣

حيــث فــرق بــين التــاجر المحتكــر : كيفيــة تزكيــة التــاجر لثروتــه التجاريــة -٤
 .والتاجر المدير، وعدم تزكية القروض الثابتة

 -:وقد بينها في مباحث تسعة، كما يلي زكاة الثروة الزراعية،: الفصل الخامس

 .أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار -١
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الحاصــلات الزراعيــة التــي تجــب فيهــا الزكــاة عــلى المــذاهب الأربعــة، مــع  -٢
 .تعقيب وترجيح

اعتبار النصاب في زكاة الزروع والثمار وما يتعلق به، وبيان اخـتلاف أهـل  -٣
ديـد نـصاب الحبـوب والـثمار بالمقـاييس ًالعراق والحجاز في الـصالح، وصـولا إلى تح

 .العصرية، ونصاب غير المكيلات

ُبين العشر ونصف العشر: مقدار الواجب وتفاوته -٤ ُ. 

 .وما يتعلق به. تقدير الواجب بالخرص وبيان وقته -٥

 .ما يترك لأصحاب الزرع والثمر -٦

 .اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي -٧

 .زكاة الأرض المستأجرة -٨

 . والخراجاجتماع العشر -٩

وقد بينه في مباحث أربعـة، زكاة العسل والمنتجات الحيوانية، : الفصل السادس
 :كما يلي

بـين المـوجبين والمـانعين مـع بيـان أدلـة كـل فريـق، وتـرجيح : زكاة العسل -١
 .وجوب الزكاة في العسل

 .مقدار الواجب في العسل -٢

 .نصاب العسل -٣

 .كالقز والألبان ونحوهما: المنتجات الحيوانية -٤

وقــد بينـه في تمهيــد ومباحــث زكــاة الثـروة المعدنيــة والبحريـة، : الفـصل الـسابع
 -:سبعة، كما يلي

 .في بيان معنى المعدن والكنز والركاز: تمهيد
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 .الكنوز المدفونة وما يجب فيها -١

 .المعدن ووجوب الحق فيه -٢

الخمس أو ربع العشر مع بيـان أدلـة كـل فريـق، : مقدار الواجب في المعدن -٣
 .يجعل الواجب على قدر المؤنةومذهب من 

 .نصاب المعدن ومتى يعتبر -٤

 .هل يشترط حول للمعدن، أظهر الأقوال أنه لا يعتبر فيه حول كالزرع -٥

 .مصرف ما يؤخذ من المعدن -٦

 .في مستخرجات البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما، وما يجب في السمك -٧

قــد بينهــا والعــمارات والمــصانع ونحوهمــا، : زكــاة المــستغلات: الفــصل الثــامن
 :المؤلف في مباحث ثلاثة، كما يلي

زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين، ووجهة كل فريق، مع الرد عـلى  -١
 .أدلة المضيقين

كيفية تزكية العمارات والمصانع ونحوهما، وذلك من خـلال بيـان اتجـاهين  -٢
َّقديمين، أن تقوم وتزكى زكاة التجارة، أو أن تزكى الغلة عنـد قبـضها زكـ َ اة النقـود، ُ

 .مع إضافة رأى معاصر أن تزكى الغلة زكاة الزرع والثمر، مع مناقشة وترجيح

نصاب الزكاة في العمائر ونحوها، والمدة التـي يعتـبر فيهـا النـصاب، ورفـع  -٣
 .النفقات والديون من الإيراد، وإعفاء الحد الأدنى للمعيشة

 المؤلـف في مباحـث وقد بينهـازكاة كسب العمل والمهن الحرة، : الفصل التاسع
 -:ثلاثة

التكييــف الفقهــي لكــسب العمــل والمهــن الحــرة، ورأى الفقهــاء في زكاتــه  -١

o b e i k a n . c o m



 
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ًقديما وحديثا، مع بيان الراجح ً. 

 .نصاب كسب العمل والمهن الحرة ومقداره وكيف يعتبر -٢

 .مقدار الواجب في كسب العمل ونحوه كوسط -٣

 زكاة الأسهم والسندات: لفصل العاشرا

 .هم والسندات، وكيفية تزكية الأسهمالتفرقة بين الأس
 

بدأ الباب بتمهيد يبين عناية القرآن بمصارف الزكاة وسر هذه العناية، ثم فصل 
 :الباب على تسعة فصول كما يلي

ــصل الأول ــساكين: الف ــراء والم ــذاهب : الفق ــلى الم ــسكين ع ــير والم ــد الفق تحدي
مـن سـهم الفقـراء والمـساكين غنـى ولا فقـير قـادر عـلى الأربعة، وبيان أنه لا يعطـى 

الكــسب، ولا متفــرغ للعبــادة، بيــنما يأخــذ مــن الزكــاة المتفــرغ للعلــم، والمــستورون 
المتعففون، مع بيان الاتجاهين في مقدار ما يعطـى الفقـير والمـسكين، واعتبـار الـزواج 

 .وكتب العلم من الكفاية، مع بيان الراجح

ــاني ــصل الث ــام: الف ــاالع ــة :لون عليه ــاة، ومهم ــالي للزك ــاز الإداري والم  أو الجه
العــاملين عــلى الزكــاة في إدارتــين لتحــصيل وتوزيــع الزكــاة، وشروط العــاملين عــلى 
الزكاة، ومقدار مـا يعطـى لهـم، والتوجيهـات النبويـة بـالحرص عـلى أمـوال الزكـاة، 

 . والرفق بالممولين، والدعاء لأصحاب الأموال

دلالـة وأقـسام هـذا المـصرف، مـع التأكيـد عـلى : لفة قلوبهمالمؤ: لفصل الثالثا
 .عدم سقوط هذا السهم وبيان الحاجة إليه في عصرنا، ومجالاتها

، ثـم بيـان )الـلام(ًبدلا من ) في(بيان سبب استخدام  :في الرقاب: الفصل الرابع
فك معنى الرقاب، وبيان سبق الإسلام إلى تصفية نظام الرقيق، واتساع هذا المصرف ل
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الأسير المسلم، ومساعدة الـشعوب المـستعمرة عـلى التحـرر، وهـو رأى الـسيد رشـيد 
 .لذلك) سبيل االله(رضا والشيخ شلتوت، بينما كان المؤلف يذهب إلى اتساع سهم 

بيان نـوعى الغـارمين، وشروط إعطـاء كـل مـنهما، : الغارمون: الفصل الخامس
 .ض الحسنة من هذا المصرفوجواز قضاء دين الميت من الزكاة، وتقديم القرو

ــسادس ــبيل االله: الفــصل ال ــذاهب :في س ــد الم ــان المقــصود بهــذا المــصرف عن  بي
الأربعة، وما اتفق عليه بينهم في هذا المصرف، بل وبيان الموسعين في معنى سبيل االله 
مثل مـا نقلـه عـن بعـض الفقهـاء، ومـا نـسب إلى أنـس والحـسن، ومـا جـاء في كتـب 

الزيدية، وصاحب الروضة النديـة، وآراء المحـدثين كالقاسـمي الإمامية الجعفرية، و
والسيد رشيد رضا والشيخ شلتوت وفتوى الشيخ حسنين مخلوف مع بيان الـراجح 
ًاستنادا إلى سبيل االله في القرآن، ومعناها مقرونة بالإنفاق، وفى آيـة مـصارف الزكـاة، 

الله، وإنـما يكـون ومصرف هذا السهم في عصرنا حيث ليس كـل قتـال هـو في سـبيل ا
القتــال الــذي هــو الــسعي لإعــادة حكــم الإســلام، وذلــك بــصور متنوعــة للجهــاد 

 .الإسلامي في عصرنا

 تعريف ابـن الـسبيل، وعنايـة القـرآن بـه، وحكمـة :ابن السبيل: الفصل السابع
هذه العنايـة كلـون مـن التكافـل الاجتماعـي الـذي لا نظـير لـه في الأمـم والأنظمـة، 

 السبيل من مال الزكاة، ومقـدار مـا يعطـى، والـصور الواقعـة في وشروط إعطاء ابن
المنقطـع عـن مالـه، والمـشردين اللاجئـين، ومـن لـه مـال لا : عصرنا لابن السبيل من

 .يقدر عليه ولو في بلده، والمسافرين لمصلحة، والمحرومين من المأوى، واللقطاء

 .مباحث متفرقة حول أصناف المستحقين: الفصل الثامن

ب الفقهــاء في اســتيعاب الأصــناف والــرأي الــراجح لكيفيــة التوزيــع عــلى مــذاه
 .الأصناف
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وهـم خمـسة أنـواع كـما الأصناف الذين لا تـصرف لهـم الزكـاة، : الفصل التاسع
 -:يلي

 .الأغنياء -١

 .الأقوياء المتكسبون -٢

غير المسلم كالملحد والمرتد والمحارب للإسـلام، مـع بيـان الـرأي الـراجح  -٣
 .والفرق المخالفة من أهل الإسلام من الزكاةفي إعطاء الفاسق 

لا يجــوز الــصرف إلى : هــل تــدفع الزكــاة إلى الــزوج والوالــدين والأقــارب -٤
الزوجة من الزكاة، ولكن يجـوز أن تـدفع الزوجـة زكاتهـا إلى زوجهـا الفقـير، وبيـان 

 .الراجح في إعطاء الزكاة للأقارب

 لا تحـل لهـم، مـع بيـان وبيان المراد بآل، ونوع الـصدقة التـي: آل محمد  -٥
 .الرأي الراجح في ذلك

الخطأ في مصرف الزكاة، فيه اختلاف بين الفقهاء، وقد بين المؤلـف الـرأي  -٦
الراجح فيمن يأخذ الزكاة ويعلم أنه ليس من أهلهـا، وفى الإمـام إذا أخطـأ مـصرف 

 .الزكاة
 

 : بينها المؤلف في فصول ستة كما يلي

ًإن الدولة مسئولة عن شئون الزكاة استنادا  :علاقة الدولة بالزكاة: الفصل الأول
إلى الأدلة الشرعية والـسنة العمليـة للنبـي والخلفـاء الراشـدين، ولهـذا التـشريع أسرار 
عدة يجعل أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة، وحـصيلة 

 مصارفها الخاصة المحددة وذلك في بيت مال الزكاة، ولقد قائمة بذاتها، ينفق منها على
ــا  ــة جبايته ــلى أن ولاي ــوا ع ــة، والأولى اتفق ــاهرة وباطن ــوال إلى ظ ــاء الأم ــسم الفقه ق
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وتفريقها عـلى مـستحقيها لـولى أمـر المـسلمين، أمـا الباطنـة فقـد اختلفـت فيهـا أقـوال 
قر وأبـى رزيـن والأوزاعـي المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية، ورأى الشعبي والبا

وأبى عبيد، وكذلك أقوال الفقهاء فيمن كتم الزكـاة أو امتنـع عنهـا، أو ادعـى أدائهـا، 
ًوالإجماع عـلى تأديـب الممتنـع، وأخـذها منـه قهـرا، وبيـان الـراجح فيـه، وكـذلك آراء 

 .المجوزين والمانعين لدفع الزكاة إلى السلطان الجائر، واشتراط التزامه بالإسلام

 اشتراطها، والمراد بها، والنيـة في حالـة أخـذ :مكانة النية في الزكاة: صل الثانيالف
السلطان للزكاة، ووقت النية في الزكاة، وترجيح التيسير بالإجزاء والقبول، والقول 

 .بأن تكون عنده نية عامة بإخراج زكاته

 وسـبب اختلاف الفقهاء في دفـع القيمـة،: دفع القيمة في الزكاة: الفصل الثالث
الخلاف، وأدلة الفريقين مع الترجيح بأن الحاجة والمصلحة في عصرنا تقتـضى جـواز 

 .أخذ القيمة، ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال

 فيـه جـواز نقـل الزكـاة مـن بلـد إذا :نقل الزكاة إلى غير بلد المال: الفصل الرابع
مـام، وجـواز نقـل الأفـراد زكـاتهم ًجماعـا، وجـواز النقـل باجتهـاد الإإاستغنى أهلـه 

 .لحاجة ومصلحة

وجـوب الزكـاة عـلى الفـور، وبـين : تعجيل الزكـاة وتأخيرهـا: الفصل الخامس
جواز تقديمها بين المانعين والمجوزين، وجواز تأخير الزكاة، وتأخيرها لغير حاجـة، 

 .لديونوهل تسقط الزكاة بالتقادم أو بالموت، بل الزكاة دين له منزلة على سائر ا

 اخـتلاف الفقهـاء حـول :مباحـث متفرقـة حـول أداء الزكـاة: الفصل الـسادس
جواز الاحتيال لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليه، وهو لا يصح إلا إذا قصد بالحيلة 

ثـم بيـان مـا يقولـه آخـذ . وجه االله تعالى، ومطابقة مقاصد الشرع، والميل عـن الحـرام
زكــاة، وإخبــار الفقــير بأنهــا زكــاة، وجــواز الزكــاة ومعطيهــا، والتوكيــل في إخــراج ال

 .حساب إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة، مع عدم الاسترسال في ذلك
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 :فيه فصلان كما يلي

 :وفيه مبحثان كما يليأهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد، : الفصل الأول

تطهير مـن الـشح، وتـدريب عـلى الإنفـاق : كاة وأثرها في المعطىهدف الز -١
والبــذل، وتخلــق بــأخلاق االله، وشــكر لنعمــة االله، وعــلاج للقلــب مــن حــب الــدنيا، 
وتنمية لشخصية الغنى، ومجلبة للمحبة، ومطهرة للمال، وغير مطهـرة للـمال الحـرام، 

 .ونماء للمال

ن ذي الحاجة، وتطهير من تحرير لآخذها م: هدف الزكاة وأثرها في الآخذ -٢
 .الحسد والبغضاء

 :أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع: الفصل الثاني

 الزكاة جزء من نظـام التكافـل الاجتماعـي في الإسـلام، وأول تـشريع مـنظم في 
سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفرديـة التطوعيـة، كـما أن لهـا جانبهـا 

يد الإيجاز على سعته وتشعبه وآثاره المباشرة وغير المبـاشرة وأن كان شد(الاقتصادي 
، كــذلك للزكــاة أثــر ايجــابي عميــق عــلى المقومــات )عــلى كــل المتغــيرات الاقتــصادية

مــشكلة الفــوارق : وفى هــذا الــصدد نــاقش المؤلــف مــشاكل عــدة. الروحيــة للأمــة
ــوارث، ــشكلة الك ــين، وم ــساد ذات الب ــشحناء وف ــشكلة ال ــسول، وم ــشكلة الت  وم

ًومشكلة العزوبة، ومشكلة التشرد، وبين الأثـر الايجـابي للزكـاة وكونهـا علاجـا فـذا  ً
 .لكل هذه المشكلات التي تعانى منها المجتمعات المعاصرة بصورة متزايدة

 

 .حكمتها ووجوبهامعنى زكاة الفطر وحكمها و: الفصل الأول

فهي تجب على كل حر : وعمن لا تجب، على من تجب زكاة الفطر: الفصل الثاني
ًوعبد، ذكر وأثنى، صغير وكبير، فقـير وغنـى، ولا يـشترط لهـا الجمهـور نـصابا، ولا 
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 .يمنع الدين المؤجل من تأديتها

 تعـددت أقـوال الفقهـاء، والـرأي :مقدار الواجب ومـم يكـون: الفصل الثالث
اجح أن يخــرج الرجــل أربعــة أمــداد، وهــى مــلء كفــى الرجــل المعتــدل، وأربــع الــر

ًحفنــات عــلى هــذه الطريقــة تــساوى صــاعا، ومــن تطــوع خــيرا فهــو خــير لــه، وقــد  ً
ًاشترطوا لذلك أجناسا بعينها، إلا أن إخراج القيمة قد يكون فيه انتفاع أسرة الفقـير 

 .كلها، وعدم الإضرار بأرباب المال

 تجب بطلوع الفجـر مـن يـوم العيـد، : وقت الوجوب والإخراج:الفصل الرابع
 .ًويجوز إخراجها من بعد نصف الشهر تيسيرا على الناس

 تصرف زكاة الفطـر لفقـراء المـسلمين :لمن تصرف زكاة الفطر: الفصل الخامس
ًمن البلد، ولا يجوز دفعها لمـن لا يجـوز دفـع زكـاة المـال إليـه، ومـن كـان كـافرا معـاد 

ًأو كان مرتدا، أو فاسقا يتحدى المسلمين بفـسقه، أو غنـى بمالـه أو كـسبه، للإسلام،  ً
 .أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل، أو لوالد، أو لولد، أو لزوجة

 

 -:بينه المؤلف في فصول ثلاثة

ديـث التـي رأى من نفى أن في المـال حـق سـوى الزكـاة، والأحا: الفصل الأول
 .احتج بها النافون، وموقفهم من النصوص المعارضة

وأدلـتهم آيـة الـبر :  رأى القائلين بـأن في المـال حـق سـوى الزكـاة:الفصل الثاني
وإيتاء المال على حبـه، وحـق الـزرع عنـد الحـصاد، وحقـوق الأنعـام والخيـل، وحـق 

زم عـن هـذا الضيف، وحق الماعون، ووجوب التكافل بين المسلمين، ودفاع ابـن حـ
 .المذهب وأدلته من القرآن والحديث والآثار

تحرير موضع النزاع بين الفريقين والترجيح أن الزكاة هي الحق : الفصل الثالث
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 

الدوري المحدد الثابت في المال، والواجب على الأعيـان بـصفة خاصـة، أمـا الحقـوق 
علـوم، كمقـادير الأخرى فهي طارئة وغير ثابتة ثبوت الزكاة، وغير مقدرة بمقـدار م

الزكاة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات، وتتغير بتغير العـصور والبيئـات 
 .والملابسات
 

يقدم فيها المؤلف دراسـة موازنـة أو مقارنـة بـين الزكـاة، كـما شرعهـا الإسـلام، 
اليـة الحديثـة، ويبـين وبين الضريبة الوضعية، كما تمخضت عنها الأفكار والأنظمـة الم

 -:المؤلف ذلك من خلال ثمانية فصول، كما يلي

أوجــه الاتفــاق بــين الــضريبة : حقيقــة الــضريبة وحقيقــة الزكــاة: الفــصل الأول
ــة : والزكــاة وأوجــه الاخــتلاف بيــنهما، وهــى عديــدة في الاســم والعنــوان، في الماهي

، في المـصرف، في العلاقـة والوجهة، في تحديد الأنصبة والمقادير، في الثبـات والـدوام
بالسلطة، في الأهداف والمقاصد، في الأساس النظري لغرض كل مـنهما، وانتهـى إلى 

 .ًأن الزكاة عبادة وفريضة معا

 وهـو الأسـاس :الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة: الفصل الثاني
ــة، ونظريــة ســيادة الد ــة التعاقدي ــة، القــانوني لفــرض الــضريبة مــن خــلال النظري ول

وأساس فرض الزكاة مـن خـلال النظريـة العامـة للتكليـف، ونظريـة الاسـتخلاف، 
 .ونظرية التكافل بين الفرد والمجتمع، ونظرية الإخاء بين المسلمين

 ضرائـب :وتنقـسم الـضرائب إلىوعاء الضريبة ووعاء الزكـاة، : الفصل الثالث
 الاسـتهلاك، ولم على رأس المال، وعلى الـدخل والإيـراد، وعـلى الأشـخاص، وعـلى

يعرف الإسلام في باب الزكاة ضرائب الاستهلاك هذه، وقد نـاقش المؤلـف الأنـواع 
 -:الثلاثة الأولى مع مقارنتها بما يماثلها من زكوات، من خلال مباحث ثلاثة كما يلي

بين المؤلف أن في الزكاة مزايا ضريبة رأس المـال دون : الزكاة في رأس المال -١
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 

 .سلام بمراعاة مزايا فرض الضريبة على رأس المال في الزكاةعيوبها، كما سبق الإ

الثـروة الجديـدة : بين المؤلف معنى الدخل بأنـه: الزكاة في الدخل والإيراد -٢
التي تفيض من مصدر معلوم قابل للثبات، وأوضح زكاة الدخل في شريعة الإسلام 

عيـة، ومـن على الدخل الناشئ مـن الاسـتغلال الزراعـي، ومـن أجـرة الأرض الزرا
 .استغلال الممتلكات كالعمارات والسيارات، ومن كسب العمل والمهن الحرة

بين المؤلـف مزايـا وعيـوب الـضريبة عـلى : الزكاة الواجبة على الأشخاص -٣
 .الأشخاص، وأوضح مزايا زكاة الفطر كضريبة على الأشخاص

 .مبادئ العدالة بين الضريبة والزكاة: الفصل الرابع

ية مبدأ العدالة في فريضة الزكاة رعايـة فائقـة، قبـل أن يظهـر سبق الإسلام برعا
آدم سميث وغيره بأكثر من ألف عام، ولقد أوضح المؤلف ذلك في مباحـث أربعـة، 

 -:كما يلي

تتــضح في التــسوية في وجــوب الزكــاة، وفى إعفــاء مــا دون : في العدالــة -١
لاف الجهـد، وفى النصاب وفى منع ازدواج الزكاة، وفى اخـتلاف مقـدار الزكـاة بـاخت

 .مراعاة الظروف الشخصية لدافع الزكاة، وفى العدالة في التطبيق

تــتجلى قاعــدة اليقــين بــأجلى صــورة في فريــضة الزكــاة، حيــث : في اليقــين -٢
، وتـرك لنـا ^فرضها الحق سبحانه في كتابه، وحدد مقاديرها على لسان رسـول االله 

ل مـسلم أن يـتعلم أحكامهـا الأئمة في توضيحها ثروة فقهية ضخمة، وأصبح على ك
ًباعتبارها جزءا من دينـه، وهـى فريـضة ثابتـة غـير قابلـة لكثـرة التحويـل والتبـديل، 

 .كالضرائب المدنية الأخرى

هي رعاية الممولين والرفق بهم، حتى يؤدوا الـضريبة طيبـة بهـا : في الملاءمة -٣
ع لهـذا أنفسهم، غير شاكين ولا متبرمـين مـن تعـسف أو إرهـاق، وقـد أعطـى الـشار

o b e i k a n . c o m



 
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 .الجانب عناية كبيرة

أمر الإسلام، بصفة عامـة، بالاعتـدال والاقتـصاد، وكـان في : في الاقتصاد -٤
 عـلى جبـاة ًتوجيهه في المال العام، كمال الزكاة، أشد حرصا، وقـد شـدد الرسـول 

الزكــاة والعــاملين عليهــا بعــدم قبــول أي هــدايا، فكــانوا لا يكلفــون الدولــة إلا مــا 
كفيهم بغير وكس ولا شطط، فـلا يعطـون أكثـر مـن الـثمن، لأن يأخذونه من أجر ي

 .ًلهم سهما من ثمانية حددها القرآن، فلا يزادون عليها

 :النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة: الفصل الخامس

 . الضريبة تصاعدية ونسبية،أما الزكاة فهي ضريبة نسبية لا تأخذ بمبدأ التصاعد

 :يبة وضمانات الزكاةضمانات الضر: الفصل السادس

إن التهرب من الضريبة واقع له أسبابه وأساليبه المعروفة، كما أنه له مقداره، لذا 
يتم مكافحة التهرب الضريبي وتقريـر ضـمانات لـدفع الـضريبة، أمـا الزكـاة فـإن لهـا 

ضمانات دينية وخلقية، ضمانات قانونية وتنظيميـة، : ضمانات في شريعة الإسلام هي
ــال بالإضــافة إلى ــاة وعــدم إخفــاء شيء عــنهم، وإبطــال الاحتي ــة الجب  الأمــر بمعاون

 .لإسقاط الزكاة، وتقرير عقوبات مالية وجنائية على الممتنع عن أداء الزكاة كاملة

 هل تفرض الضرائب مع الزكاة،: الفصل السابع

 : درس المؤلف هذه المسألة في مباحث ثلاثة كما يلي

أن التـــضامن الاجتماعـــي : يالأدلـــة عـــلى جـــواز فـــرض الـــضرائب، هـــ -١
فريضة،وأن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة، وأنها من قواعد الـشريعة 
الكلية كرعاية المصالح وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن تفويت أدنى 
المــصلحتين تحــصيل لأعلاهمــا، وأنــه يتحمــل الــضرر الخــاص لــدفع ضرر عــام، وأن 

ا يتطلبه من نفقات هائلة هـو واجـب آخـر غـير فريـضة الزكـاة، وأن الجهاد بالمال وم
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 .الغرم بالغنم

أولهـا، الحاجـة الحقيقـة إلى المـال : الشروط التي تجب رعايتها في الـضرائب -٢
ولا مورد آخر، ثانيها، توزيع أعباء الضرائب بالعدل، وأن تتفق في مـصالح الأمـة لا 

 .الشورى والرأي في الأمةفي المقاهي والشهوات، وضرورة موافقة أهل 

أولها أن لاحـق في المـال سـوى الزكـاة، : شبهات المانعين لفرض الضرائب -٣
وثانيهــا احــترام الملكيــة الشخــصية، وثالثهــا الأحاديــث الــواردة بــذم المكــس ومنــع 

 .العشور والرد عليها، إلا أن فقهاء المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة

 الضرائب عن الزكاة ؟هلي تغنى : الفصل الثامن

هو سؤال يتردد بين الناس لكثرة ما يدفعونـه للحكومـة مـن الـضرائب النـسبية 
ــعافا  ــشريعة أض ــن ال ــة م ــاة المفروض ــادير الزك ــوق مق ــد تف ــادير ق ــصاعدية بمق ًوالت

مضاعفة، إلا أن ذلك لا يغنى عن الزكاة لوجـوب أداء المـسلم لهـا باسـمها، وبنيتهـا 
 .صة، وفى مصارفها المحددةالخاصة، وبمقاديرها المخص

حيث إنه نظام مالي اقتصادي، ونظام الزكاة الإسلامية نظام جديد فريد : الخاتمة
اجتماعي، ونظام سياسي، ونظام خلقي، ونظام ديني شهد له الأجانب، ووجدوا فيه 
حل المشكلتين اللتين تشغلان العالم الفوضوية، ومبادئ الاشتراكية الجميلة، ويكون 

زام بأداء الزكاة وسيلة كافية لإعادة مجد الإسلام، واستفادة مجتمـع المـسلمين في الالت
 .الفريد

 

تميز الكتاب بوجود فهرس لكل مـن الأعـلام والآيـات والأحاديـث والمراجـع 
ًوالتصويبات، والموضـوعات الثلاثـة الأولى منهـا منظمـة أبجـديا، وقـد تميـز فهـرس 
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 .لقرآن وتفاسيره وعلومها -١
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 

 .الحديث وشروحه وعلومه ورجاله -٢

/ الزيـدي / الظـاهري / الحنـبلي / الـشافعي / المـالكي / الحنفـي : الفقه -٣
 .الفقه العام/ المالي والإداري الإسلامي / الإمام الجعفري 

 .أصول الفقه وقوائمه -٤

 .الدراسات الإسلامية العامة -٥

 .علم المالية العامة والضرائب -٦

 .ات الاجتماعيةالدراس -٧

 .السيرة والتاريخ والتراجم -٨

 .اللغة -٩

 .متنوعات  -١٠
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